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يعود الصعود الصا للرئيس الإيراني، الملقب بـ “الجلاد”، الذي انتخب في سنة ، إلى موهبته
المروعة في المصادقة على أسوأ الانتهاكات. إنه شخصية قاسية تحظى بتقدير كبير من قبل “الحرس
الثوري”، الجناح العسكري للنظام، الذي استمر في تطهير صفوفه من العناصر “المعتدلة”، إلى حد ما،

حسب ذوقه.

،( يونيو/يونيو  المنتخب في) ية إيران الإسلامية إن تتبع حياة إبراهيم رئيسي، رئيس جمهور
تفـترض أولا وقبـل كـل شيء عـدد القتلـى الـذي يتخلـل صـعوده القـاسي. ففـي مـن بين رجـال الـدين
الذيــن أســسوا الســلطة الجديــدة، لم يشــارك إبراهيــم رئيسي، البــالغ مــن العمــر  ســنة، في الثــورة
الإسلامية، على عكس معظم جماعات النظام، ولا في الحرب الإيرانية العراقية (-). كما
يزمــا والحــس الســياسي. ومنــذ ذلــك الحين، تثــير حيــاته المهنيــة العديــد مــن أنــه يفتقــر تمامــا إلى الكار

الأسئلة.

كيف يمكن أن يكون، في سن صغير جدا، أحد الأطراف الرئيسية في هذه الآلة القمعية التي ستصبح
شيطانية فيما بعد؟ هل تطرفه هو الذي أغوى السلطة الإسلامية عندما بدأ يلقي بثقله على كاهل
إيران، وأزال أحزاب اليسار التي قاتلت لإسقاط الشاه، الواحد تلو الآخر؟ هل السبب ببساطة هو أنه
كـان الـوصيّ الـرئيسي لحُمـاته، الإمـام الخميـني، ثـم لخليفتـه، المرشـد الأعلـى علـي خـامنئي، أي بمثابـة
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“بيدق” على حد تعبير بعض الباحثين. الشيء المؤكد هو أن إبراهيم رئيسي كان دائما قاسيا، حيث
أيد أسوأ انتهاكات النظام، بدعم لا يتزع من الحرس الثوري.

في وقت مبكر جدُا، وضع رئيسي نفسه في خدمة المؤسسة القضائية في البلاد، الذراع الأيمن للنظام،
ية الإسلامية إلى ذراع أيسر لا يهاب والذي هو من يدين ويعاقب. في الوقت نفسه احتاجت الجمهور
شيئــا، لــديه القــدرة علــى الاعتقــال والســجن والتعذيــب وحــتى القتــل. وســيتولى هــذا الــدور الحــرس
ــات الخــاضعين لســيطرتهم. وبين رئيسي وهــذا الأخــير، ــع رجــال الميليشي ــوري، الباســدران، وجمي الث

ستكون المهام متبادلة وتفسر إلى حد كبير التطرف التدريجي للنظام.

دولة داخل دولة
اليــوم؛ في ظــل القمــع المــروع الــذي تفــشى في البلاد طيلــة الثلاثــة أشهــر الماضيــة ضــد الشبــاب الإيــراني،
ــة ــاء للغاي ــن أصــبحوا أقوي ــه يســتطيع الاعتمــاد علــى هــؤلاء الحــراس الذي يعــرف الرئيــس الحــالي أن
ويتمتعون بقوة بوليسية وعسكرية واقتصادية؛ حيث إنهم بمثابة دولة داخل دولة وأقوى حتى من

الدولة.



لكن، على حد تعبير المؤ جوناثان بيرون، المستشار في مركز يوتوبيا للأبحاث في بروكسل: “لا يشكل
الباســدران مجموعــة متجانســة. هنــاك انقســام بين كبــار الســن، الذيــن شــاركوا في الحــرب العراقيــة
كــبر ــن أظهــروا اســتعدادا أ ــة، والأصــغر منهــم ســنا، وبعضهــم مــن القــوميين المتطــرفين، الذي الإيراني

للذهاب إلى أبعد من ذلك في قمع شعبهم”. 

مـن الصـعب جـدا فـرز جميـع العنـاصر الـتي يتألـف منهـا جهـاز الحـرس الثـوري هـذا وترتيبهـم حسـب
كثر ما يخافه الشباب ية الإسلامية وهي أ القسوة؛ ولكن يمكن القول إنه القوات الأساسية للجمهور
كثر من العديد من رجال الشرطة والميليشيات الأخرى الإيراني عندما يظهرون في شوا طهران، حتى أ
المكلفة بقمع الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني في  أيلول/سبتمبر بعد اعتقالها بتهمة

ارتداء حجاب غير لائق.

هـذه الكتـائب غـير مسـجلة في أي مكـان ولا أحـد يعـرف إلى أي قيـادة تنتمـي، حـتى شعـارهم (بندقيـة
قنـص تعـبر الكـرة الأرضيـة علـى خلفيـة صـفراء) يشبه شعـار حـزب الله اللبنـاني، ممـا يـوحي بـأن هـذا
الأخــير هــو انبثــاق مــن الحــرس الثــوري الإيــراني، المعــروف أيضــا باســم ســيباه (“الجيــش”، في اللغــة
الفارســية). أمــا بالنســبة للقــوات الخاصــة لمكافحــة الإرهــاب (NOPO)، الــذي يرتبــط أيضــا بــالحرس
كســبهم لقــب أصــحاب “الــزي الثــوري، فيمكــن تمييزهــم مــن خلال اللــون الأســود لملابســهم، الــذي أ

الأسود” كدليل عن وحشيتهم المرعبة.

تشكـل فيلـق النخبـة في الحـرس الثـوري سـنة ، مـن تجمـع للميليشيـات، لتـدارك أوجـه قصـور
الجيـش الإيـراني الـذي كـان يمـر بوضـع سيء للغايـة منـذ سـقوط الشـاه مـن تطهـير أو نفـي الآلاف مـن
يــة الإسلاميــة الفتيــة، أعلــن ضبــاطه، وبعــد أن انتفضــت كردســتان في ذلــك الــوقت ضــد الجمهور
الباسدران التدخل في هذه المقاطعة بطريقة دموية بشكل خاص. ومع غزو العراق لإيران في أيلول/
ســـبتمبر ، انـــدفعوا لصـــد جيـــش صـــدام حسين وتعرضـــوا لمذابـــح حقيقيـــة. في ذلـــك الـــوقت،
احتفلت عشرات الأفلام ومئات القصص بهذه اللفتة “البطولية” طوال هذه الحرب التي لا نهاية

لها، والتي دامت ما يقرب تسع سنوات.

تدرب جمران على التعامل مع الأسلحة في كوبا، وفي حرب العصابات في مصر
عبد الناصر، ثم انغمس في الصراع السري في السبعينيات، من الجزائر إلى

يا وليبيا سور

 و  ومــع ذلــك؛ يُــذكر أنهــم ضحــوا بعــشرات الآلاف مــن الأطفــال، الذيــن تــتراوح أعمــارهم بين
سنة، وأولئك المحرومين القادمين من الأحياء الفقيرة في المدن، وأطفال المزارعين الوافدين من قرى
البؤس الذين أرسلوا ليموتوا أثناء هجمات هائلة غير مهيأة بشكل س أو على حقول الألغام لفتح

الممرات للمشاة. 

من الإساءة للطفولة إلى الانتهاك الإجرامي لبراءة الأطفال؛ فقد أعطى الملالي هؤلاء الأطفال الجنود



صــورة الإمــام الخميــني ملفوفــا بالبلاســتيك حــتى لا يتلــوث بطين الخنــادق، ومفتاحًــا بلاســتيكيا كــانوا
يلبسـونه حـول أعنـاقهم؛ المفـروض أنـه سـيفتح لهـم بـاب الجنـة. في وقـت لاحـق؛ سـيتم اكتشـاف أن

“مفاتيح الجنة” تم تصنيعها في الصين، وهي دولة تعتنق الإلحاد.

مصـــــــطفى جمـــــــران شخصـــــــية الإسلام
السياسي

لكن في بداية الحرب؛ كانا الحرس الثوري الإيراني أولا وقبل كل شيء في خدمة السلاح لدرجة أن الزي
ــا. وقــد تــم الإشــادة بأحــد مؤسســيه الموجــودين في الخطــوط الرســمي للمقــاتلين لم يكــن يحمــل رتب
ية: وهو مصطفى جمران، والذي أطلق عليه المعجبين به لقب “تشي”، الأمامية لشجاعته الأسطور
يــة، وكــان أمميــا ولكــن ليــس بــالطبع في إشــارة إلى جيفــارا، لأنــه كــان ذو خــبرة عظيمــة في الحركــة الثور

ماركسيا بل إسلامي.

تدرب جمران على التعامل مع الأسلحة في كوبا، وفي حرب العصابات في مصر عبد الناصر، ثم انغمس
يـــا وليبيـــا، وخلال الحـــرب الأهليـــة اللبنانيـــة في الصراع السري في الســـبعينيات، مـــن الجـــزائر إلى سور
(-)، وُجد في بيروت، حيث لعب دورا سياسيا وعسكريا مهما، مشاركا في تأسيس حركة

أمل الشيعية المسلحة.

لقــد مثــل أيضــا شخصــية الإسلام الســياسي، الــتي بــدأت في التطــور، هــذا الخــبير الفيزيــائي، الــذي كــان
أســتاذا في جامعــة بيركلــي بولايــة كاليفورنيــا، ثــم نــائب رئيــس الحكومــة الإيرانيــة الجديــدة بعــد ســقوط
ية الإسلامية الفتية، والذي اعترف ير دفاع الجمهور الشاه، والمستشار العسكري للإمام الخميني، ووز
بوجــود أفــق واحــد فقــط والمتمثــل في الحــرب المقدســة. خلال غــزو العــراق لإيــران؛ تــرك وزارتــه ليصــبح
مقــاتلا بســيطا مــرة أخــرى. وفي ســن الثامنــة والأربعين؛ حيــث لم يعــد فتيــا ليكــون علــى خــط المواجهــة،
أصيب في ساقه بقذيفة، ورغم ذلك رفض مغادرة وحدته، وفي  حزيران/ يونيو ، قُتل في

جبهة خوزستان (جنوب غرب إيران).



قبل وفاته؛ وصف جمران الجهاد بأنه الحياة المثالية التي تسمح للإنسان أن يتفوق على نفسه، وأنه
زهــد يأخــذ الإنســان بعيــدا عــن الأنانيــة، بحثًــا عــن الطهــارة الــتي لا توجــد إلا في الخنــادق، تحــت نــيران
العدو. في الثقافة الصوفية الفارسية، نواجه الطابع الأسطوري لجافانماردي، أي رجل نزيه وفارس في
آن واحد. من ناحية أخرى، نجد أن “ناماردي”، الشخص الذي يفتقر إلى “الرجولة”، الذي لا صوت

له ولا شرف، ولا تزال هذه الكلمات مستخدمة في المفردات السياسية الإيرانية.



ظلـت صـورة “جافانمـاردي” ملازمـة مصـطفى جمـران، لكـن بسـبب إراقـة الـدماء في كردسـتان عنـدما
قـاد القمـع، لم يسـتطع الحفـاظ عليهـا، فلقـد حـول وقـت الــ”ناماردي” عنـد القـادة الحـاليين للحـرس
الثوري الإيراني، الذي يمثله جزء كبير من السكان، إلى قادة العصابات الذين يقتلون المراهقين وحتى
ــثروة غــير مشروعــة ــدججين ب ــا، الم ــذي صــور عشــائر المافي ــم العــراب ال ــن ظهــروا في فيل الأطفــال الذي

والفاسدين لدرجة لا يمكن تخيلها. 

دورة دينية في قم
من المؤكد أن إبراهيم رئيسي ليس “جافانماردي”، فلقد تدفق الكثير من الدم عبر يديه، فمنذ سن
الـ، شارك في قمع المعارضين. وفي سن العشرين؛ كان قد أصدر بالفعل أحكاما بالإعدام بصفته
يــة يــة لمــدن كــ، ثــم همــدان، العاصــمة السابقــة للإمبراطور مساعــدا للمــدعي العــام للمحــاكم الثور
الفارسية الأولى. في الثامنة والعشرين من عمره؛ كان واحدًا من أربعة أعضاء في “لجنة الموت”، التي

عينها آية الله الخميني سنة  للقضاء على المعارضين المحتجزين في سجون البلاد.

ــثر مــن  ســجين ســياسي، ك ــة بإعــدام أ ــة؛ قــامت هــذه اللجن وبحســب منظمــة العفــو الدولي
غالبيتهم ينتمون إلى منظمة مجاهدي خلق المنشقة، في  مدينة؛ إنه اتفاق دم حقيقي يريد من

ية الإسلامية إلزام جميع قادة البلاد بهذه الموجة من الاغتيالات الجماعية. خلاله مؤسس الجمهور

إبراهيـــم رئيسي: الـــوجه الجديـــد الصـــلب
لإيران

ولــد إبراهيــم رئيسي في ظــل عائلــة متدينــة أصــيلة مــن مشهــد، المدينــة المقدســة الكــبرى الواقعــة في
الشمال الشرقي، حيث دُفن علي الرضا، الإمام الثامن من بين الأئمة الاثني عشر التاريخيين للشيعة،

والوحيد الذي يقع قبره في إيران. 

ولكن لا ينتمي رئيسي إلى تلك العائلات الثرية ذات الشخصيات الشيعية المرموقة التي رافقت تاريخ
إيــران؛ لذلــك لــن يكــون رئيسي أبــدا شخصــية مرموقــة مثــل ســابقيه؛ حيــث عــاشت عــائلته بشكــل
متواضع وهو ما يحدث غالبا بالنسبة لرجال الدين الإيرانيين الذين لم يشغلوا مناصب عليا، وتوفي
والده عندما كان في الخامسة من عمره وسقطت الأسرة في حالة من عدم الاستقرار مما جعله يقول
كثر مما سمعت به. لا أتذكر أنني رأيت عائلتي تشتري كيلو أرز أو نصف كيلو لاحقا: “لقد ذقت الفقر أ

لحم”.



في سـن الخامسـة عـشرة، تـابع رئيسي دراسـته الدينيـة في مدينـة قـم الـتي كـانت مدارسـها بمثابـة جـزء
يــة الإسلاميــة، وقــد نــال درجــة الــدكتوراه في الفقــه الإسلامــي مهــم مــن الأطــر السياســية للجمهور
والقـانون الخـاص، وعلـى الرغـم مـن ذلـك؛ لم يتخلـص رئيسي بعـد مـن الفقـر حيـث كـان يـبيع المسابـح
ليتمكن من متابعة دراسته التي سوف تمكنه من أن يحصل على لقب آية الله، ومن بين المحطات

الجيدة في حياته المهنية، أنه كان طالبا لعدة سنوات لعلي خامنئي، المرشد الأعلى الحالي.

يـة وهـو منصـب ذو انتقـل رئيسي سـنة  إلى طهـران ليصـبح نـائب المـدعي العـام للمحكمـة الثور
شأن بالفعل، ولدى سؤاله عن إعدام جميع السجناء السياسيين سنة ، نفى رئيسي أنه لعب
أي دور ولـو حـتى ضئيـل في هـذا الأمـر رغـم أنـه أشـاد بأهميـة “الأمـر” الـذي أصـدره الخميـني، وخلال
الانتخابات الرئاسية لسنة ؛ ذكرّ “البراغماتي” حسن روحاني؛ رئيسي بهذا الماضي الدموي من

خلال إخباره أن سجله لا يتألف من “شيء سوى الإعدام وأحكام بالسجن”.

العــــــــدل بين أيــــــــدي “الجلاد” أو كمــــــــا
يسمى منفذ الإعدام

كانت لهذه الجرائم الجماعية نتيجتان: أولا، جعلوا من الممكن القضاء على الرجل الذي كان يُطلق
عليــه فيمــا بعــد “أمــل الإمــام الخميــني”، أي خليفتــه آيــة الله حسين علــي منتظــري، الــذي يكرهــه
كثر تسامحا من والد الثورة الإسلامية، وفي رسالة أرسلها منتظري إلى الخميني المتشددون لأنه كان أ
– والتي ظلت سرية لفترة طويلة – ندد بعمليات الإعدام هذه، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى سقوطه
بشكل لا يمكن إصلاحه، وسوف يحل محله في وقت لاحق علي خامنئي، الذي لا يتمتع مع ذلك
ــة فهــي أن رئيسي قــد كســب ــى.  أمــا النتيجــة الثاني ــة اللازمــة ليصــبح المرشــد الأعل ــالمؤهلات الديني ب
خطــوطه إلى الأبــد مــع الفصائــل الأكــثر تطرفــاً والحــرس الثــوري الإيــراني، فهــم يعرفــون الآن أنــه ليــس

بالرجل اللينّ، لذا يمكنهم الاعتماد عليه.

الحرس الثوري الإيراني يشكلون الأجهزة الأمنية كما يحلو لهم، فحالما انتهت
الحرب ضد العراق، قام “المتشددون” بتطهير عناصر حزب الله الإسلامي الأكثر

اعتدالا، فهم لا يسيطرون على الأمن فحسب

في هـذه الأثنـاء، يواصـل “الجلاد”، بـدعم مـن الأجهـزة الأمنيـة ومـن الخميـني وخلفـه المسـتقبلي علـي
خامنئي، صعوده داخل السلطة القضائية، الركيزة الثالثة للنظام، مع الأجهزة الأمنية والمؤسسات
السياســية الدينيــة؛ حيــث عُينّ نائبــا عامــا لطهــران مــن  إلى ، ثــم نائبــاً لرئيــس الســلطة

القضائية من  إلى ، وهي السنة التي تم تعيينه فيها في منصب النائب العام للبلاد.



تــرأس آيــة الله رئيسي المحكمــة الخاصــة لرجــال الــدين لمــدة عشريــن ســنة، وهــو منصــب قيــادي لأنــه
يشرف على كل من كبار الشخصيات وملالي القرى الصغيرة ويعلن عقوبات لا حصر لها ضد بعضهم،
وبفضل القدرة على تعيين القضاة، أنشأ آية الله رئيسي شبكة سياسية رائدة وكان قادرا في الوقت
يـر إيـراني سـابق لجـأ في نفسـه علـى تحـديث العدالـة لتلبيـة توقعـات السـكان. في هـذا الصـدد؛ قـال وز
باريس أن رئيسي “منظّم ممتاز، فقبله لم يكن النظام القضائي بمثابة العمود الفقري الرئيسي للقمع

 استبدادي؛ لكن لديه تصور ميكانيكي للعدالة”.
ٍ
والسيطرة على السكان. إنه قاض

وبينمـا يشكـل آيـة الله رئيسي كـل مـا يتعلـق بالقضـاء؛ فـإن الحـرس الثـوري الإيـراني يشكلـون الأجهـزة
الأمنية كما يحلو لهم، فحالما انتهت الحرب ضد العراق، قام “المتشددون” بتطهير عناصر حزب الله
الإسلامي الأكثر اعتدالا، فهم لا يسيطرون على الأمن فحسب، بل لا يمكن المساس بهم حيث سيطر
زعيمهــم الشــاب، محســن رفيــق دوســت، وقــت ســقوط الشــاه، علــى ملفــات لا حصر لهــا متعلقــة

بمنظمة المخابرات والأمن القومي “السافاك”، شرطة الشاه السياسية.

ومــع ذلــك؛ لا يوجــد الكثــير ممــن لم يتعــاون مــع هــذه المنظمــة في وقــت أو آخــر مــن بين رجــال الــدين
والسـياسة الجـدد، فرفيـق دوسـت، الملقـب بــ”جيب الذهـب” لفسـاده، علـى درايـة بكـل شيء. وعلـى
ية الإسلامية العموم، سيستفيد الحرس الثوري الإيراني أيضا من دعم علي خامنئي، كرئيس للجمهور

بين سنتي  و، ثم مرشدًا أعلى.



ــدونها يمكــن ــتي ب ــة ال ــة الــتي تمنحهــم الشرعي ــى الســلطة الديني ــراني عل ــوري الإي يعتمــد الحــرس الث
التشكيــك في دورهــم أي أنهــم ليــس لــديهم أي دور بــدون ســلطة المرشــد الأعلــى، ولعــل هــذا الــدور
متبادل؛ حيث إن المرشد ليس له أهمية بدونهم أيضا، فيقول ستيفان دودوينون، مدير الأبحاث في
المركز الوطني للبحث العلمي ومؤلف كتاب حراس الثورة الإسلامية في إيران: “إنهم يضمنون حماية

النظام”. 



إضافة إلى أن الحرس الثوري الإيراني هو الذي يدير ويضمن حماية مكتب المرشد الأعلى لإيران أو ما
يطلق عليه بيت القيادة. ففي زمن الخميني؛ كان هذا المكتب يتألف من حوالي خمسة عشر مديرًا
تنفيذيًـا فقـط، ولكـن تحـت سـلطة آيـة الله خـامنئي، وصـل عـدد المـدراء إلى ، وهنـا يكمـن قلـب

القوة الإيرانية.

 بعد عمليات التطهير؛ كان اهتمام الحرس الثوري الإيراني الأول هو توحيد البلاد من خلال إنشاء
يًا منتـشرة في جميـع أنحـاء البلاد، يسـتفيد كـل منهـا مـن الحكـم الـذاتي الكـبير، سـواء مـن فيلقًـا عسـكر
حيــث القيــادة أو مــن حيــث مــوارده الخاصــة؛ حيــث يــرى ســتيفان دودوينــون أن “أحــد الاهتمامــات

الرئيسية للحرس الثوري الإيراني هو تحقيق التمويل الذاتي”. 

وتــابع دودوينــون قــائلاً: “يعــود ذلــك إلى الحــرب ضــد العــراق؛ حيــث تــم إلحــاق كــل لــواء بالمساجــد
والبازارات في المنطقة التي مولتها. لذلك تم تنظيمهم على أساس إقليمي ولا يزال هذا قائما حتى
اليــوم. فيمــا بينهــم؛ لــديهم تضــامن أقــوى بكثــير ممــا كــان عليــه في الجيــش التقليــدي، فهــم ينتمــون
جميعا إلى نفس المنطقة ويعرفون بعضهم البعض منذ وجودهم معًا في المدرسة. ومنذ ذلك الحين؛

عندما يقول لهم زعيمهم “دعنا نذهب”، لا يترددون في اتباعه حتى الموت إذا لزم الأمر”.

ويتألف الجزء الأكبر من القوات من ميليشيات الباسيج، وهي هيئة أنُشئت أيضا سنة ، والتي
ســيكون لهــا حــوالي  ألــف رجــل، مــوزعين علــى آلاف المراكــز في جميــع أنحــاء الإقليــم. ومنــذ ســنة
؛ تم دمج هؤلاء الرجال في صفوف الحرس الثوري. وفي انتفاضة الشباب الإيرانيين الحالية؛

يرتدي الكثيرون منهم ملابس مدنية تسمح لهم بالاختلاط بالمحتجين واعتقالهم.



وفقا للباحث سعيد جولكار، مؤلف دراسة حديثة عن هذه الميليشيا الحكومية أجراها معهد كارنيغي
للشرق الأوسط المستقل، فإن “الباسيج تضم ما لا يقل عن  منظمة مختلفة، بما في ذلك تلك
الخاصــة بــالطلاب في الجامعــات الذيــن يعملــون علــى تحديــد المنشقين والقضــاء عليهــم، وحــتى الآن؛

.”مما يدل على تواجدهم القوي في الشوا ، من أفراد القوات الأمنية البالغ عددهم  قُتل

يعتبر تدخل البسيج حاسمًا في سحق الثورات التي تهز إيران بشكل دوري، فمنهم مئات القتلى الذي
ــترز. وقــد ــة روي ــاني الــدموي” ســنة ، وفقــا لوكال ــن الث ــوفمبر/ تشري بلــغ عــددهم  في “ن
شكرهـم المرشـد الأعلـى علـي خـامنئي قـائلا “لقـد ضحـوا بحيـاتهم لحمايـة النـاس مـن المشـاغبين وأن

وجودهم يظهر أن الثورة الإسلامية ما زالت حية”.

الحرس الثوري الإيراني تسيطر على  بالمائة من الاقتصاد

يحتكـم الحـرس الثـوري الإيـراني أيضًـا إلى قـوة اقتصاديـة غـير عاديـة، فبعـد انتهـاء الحـرب ضـد العـراق؛
قــدم مــشروع إعــادة إعمــار البلاد فرصــا كــبيرة. ثــم اســتولت وحــدات الهندســة العســكرية، المجهــزة
بالجرافات واللوادر ذات الجرافات على أسواق البناء وأنشأت شركات عملاقة. توقعا لنهاية الصراع،
كثر من  شركة داخل يبا أ أنشأ  الحرس الثوري الإيراني أيضًا شركة قابضة عملاقة والتي ستدير قر

إيران وخارجها وتوظف الآلاف من الضباط المسرحين ليصبحوا مديريها التنفيذيين.

نادرة هي المجالات التي أفلتت من شركة الأشغال العامة والهندسة المترامية الأطراف التي تستثمر
أولا في التسلح والطاقة والتحكم في استخراج النفط والبتروكيماويات قبل الشروع في كل ما يمكن
أن جلبه مثل الاستيراد والتصدير وتقنيات الاتصال والبناء والطب. وبين سنتي  و، في
ظـل رئاسـة محمـود أحمـدي نجـاد، الـذي كـان مـن المقـرر أن يقـوم بخصـخصة الاقتصـاد إلى حـد كـبير،
كــثر المجــالات تنوعًــا مــع ميلهــا إلى قطــاع اســتحوذت شركــة الحــرس الثــوري الإيــراني علــى أصــول في أ

السيارات وحتى الصناعة الفنية، بما في ذلك السينما والمسرح .

ووفقًا لبيانات وزارة الخارجية الأمريكية؛ يسيطر الحرس الثوري الإيراني اليوم على حوالي  بالمئة
من الاقتصاد الإيراني بينما يرى خبراء آخرين أن هذه النسبة تصل  بالمئة، دون احتساب التهريب
الـــذي يتـــم تحـــت مراقبتـــه، وإنشـــاء المجمـــع الصـــناعي للتصـــدير السري للهيـــدروكربونات فضلا عـــن
السيطرة على تجارة الهيروين، التي ازدهرت على الحدود الإيرانية الأفغانية. نتيجة لمصادرة الاقتصاد،

تزايد تورط كبار مسؤولي الحرس الثوري الإيراني في قضايا الفساد.

إنقاذ نظام بشار الأسد
يـة لكـن الغريـب؛ أن انخـراط الحـرس الثـوري الإيـراني في عـالم الأعمـال والتجـارة لا يلغـي حماسـته الثور
وروحه الدولية وثقافته الجهادية. وعليه، فإن المتقاعدين الشباب من الحرب العراقية الإيرانية شكلوا
جــزءًا مهمــا مــن هيئــة الأركــان العامــة وإدارة القــوة الاســتكشافية الــتي عملــت علــى إنقــاذ نظــام بشــار



.و  الأسد الفترة الممتدة بين

في هذا الخصوص؛ يقول المحامي والخبير السياسي الفرنسي السوري، فراس قنطار: “الحرس الثوري
كـبر في منـع النظـام مـن الانهيـار مقارنـة بمساهمـة الجيـش الـروسي. لقـد بـادر الإيـراني سـاهم بشكـل أ
الأسـد بطلـب مساعـدته بعـد ملاحظـة نجـاح الحـرس الثـوري الإيـراني في قمـع “الثـورة الخـضراء” عـام
، وتمسكه بمبدأ الوحدة على عكس الجيش السوري الذي شهد العديد من الانقسامات”.

وعليه؛ بذل الحرس الثوري الإيراني جهدًا في إظهار أنه سيد الموقف.

أشرف سليماني على معركة حلب، ما أدى إلى تدمير شبه كامل لواحدة من
أقدم وأجمل المدن في العالم

ــراني والمحــارب ــوري الإي ــط في الحــرس الث في آيار/مــايو مــن عــام ، صرح حسين حمــداني، الضاب
يا كمساعد لنا”. القديم الذي شارك في الحرب العراقية الإيرانية: “بشار الأسد يشن الحرب في سور

في الحقيقة؛ شنت إيران هذه الحرب لمساعدة الحليف السوري، باعتباره الدولة العربية الوحيدة التي
دعمتهــا خلال صراعهــا مــع بغــداد ومــن أجــل منــع ظهــور أي تطلعــات ديمقراطيــة في الــشرق الأوســط
وإعـادة الطـابع الإيـديولوجي للنظـام في وقـت كـانت فيـه البيروقراطيـة والبحـث عـن الربـح وتطلعـات

ية. المجتمع للتخلي عن الاسترشاد بالدين تقوض أسسها الثور

يـم الشهـداء و”الـدفاع واسـتخدمت جميـع الأسـاطير العظيمـة للحـرب ضـد العـراق، بمـا في ذلـك تكر
يا لتأمين تأييد المقدس” عن الأماكن المقدسة الشيعية العظيمة، المتواجد معظمها في العراق وسور

جماعي.

تحتاج إيران إلى أبطال من أجل تبرير خوضها هذا التحدي. ففي هذا الصدد؛ يعتبر قاسم سليماني
قائـــد “فيلـــق القـــدس” في الحـــرس الثـــوري الإيـــراني، الشخصـــية الـــتي ســـوف تجســـد هـــذا التجنيـــد
الأيديولوجي، حيث نفذ زعيم أقوى ذراع في الحرس الثوري الإيراني، المسؤول عن العمليات السرية
والاستخبارات والحروب في المسا الخارجية إستراتيجية إيران في الشرق الأوسط، وتابع انتقالها من
ــدول، بمــن فيهــم ــوار الشيعيين مــن مختلــف ال ــم يضــم الث ــا؛ كوّن تنظي ي صراع إلى آخــر. ففــي سور
مسـتشارون عسـكريون إيرانيـون وكتـائب عراقيـة وأفغانيـة وباكسـتانية فضلا عـن وحـدات مـن حـزب
الله اللبناني لإنقاذ النظام البعثي بمساعدة الطيران الروسي، وتماما مثل الجنرال مصطفى جمران؛

فهو يحب معارك القتال ويتمعن في التاريخ الشيعي المقدس.

في عـام ؛ أشرف سـليماني علـى معركـة حلـب، مـا أدى إلى تـدمير شبـه كامـل لواحـدة مـن أقـدم
وأجمل المدن في العالم. بعد ذلك؛ توجه نحو العراق أثناء معركة الموصل ضد تنظيم الدولة، وهو ما
كسبه شعبية كبيرة. وبعد استطلاع رأي أجري عام ؛ صُنف سليماني من طرف موقع “خبر أ
أونلايــن” الإيــراني المــوالي للمحــافظين البراغمــاتيين “رجــل العــام” آنــذاك، ممــا فتــح البــاب أمــام بــروز

. شائعات من قبيل أنه المرشح شبه الرسمي للحرس الثوري الإيراني لانتخابات عام



يد من فوائد القوة المز
ونظرا لسعي الحرس الثوري الإيراني على الدوام إلى تعزيز قوته، لم يعد تواجد رئيس “براغماتي” مثل
محمد خاتمي الذي تولى رئاسة إيران في الفترة الممتدة بين  و وحسن روحاني، رئيس إيران
طيلــة الفــترة الممتــدة مــن  إلى ، اللذيــن حــاولا الحــد مــن نفــوذ الحــرس الثــوري وأيــدوا

استئناف علاقات طهران مع الدول الغربية؛ يخدم مصالح الحرس الثوري الإيراني.

ففــي آيار/مــايو مــن عــام ؛ ومــن خلال جمــع حــوالي  الــف مــن رجــال الميليشيــات في مســيرة
لدعم ابراهيم رئيسي في ساحة المجلس في طهران أظهر الحرس الثوري الإيراني رغبته في التأثير على
الانتخابات الرئاسية، غير أن محاولته باءت بالفشل، حيث أعُيد انتخاب حسن روحاني لولاية ثانية.
كمــا بــاءت محاولــة ترشيــح الحــرس الثــوري محمد قاليبــاف، وهــو طيــار وضابــط عســكري ســابق شغــل
منصــب الطيــار الشخصي للمرشــد بالفشــل رغــم  تــوليه منصــب رئيــس بلديــة طهــران طيلــة الفــترة

  . و  الممتدة بين

ورغم العلاقة المتينة التي تجمع الحرس الثوري مع المرشد الاعلى، غير أنه يسلك طريقه نحو تكوين
قــوة سياســية مســتقلة لهــا مكتــب ســياسي خــاص بهــا، وأجهــزة دعايــة مثــل وكــالات أنبــاء وصــحف

ية. والمجلات توليه سلطة  تفوق السلطة التي يتمتع بها رئيس الجمهور

وبخصوص هذا يقول محمد السلمي، رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية: “رسميًا، يحتل الرئيس
المرتبة الثانية بعد المرشد في عملية صنع القرار، لكن من الناحية العملية فإن سلطة الحرس الثوري
الإيراني أقوى من سلطته. ويعد إسقاط الحرس الثوري الإيراني الطائرة الأوكرانية في الثامن من كانون
الثاني/ يناير عام ، الحادث الذي أودى بحياة  شخصا دون إبلاغ الحكومة لمدة ثلاثة أيام،

خير دليل على ذلك”.



ومـن سـخرية التـاريخ؛ أن رئيسي يـدين بمنصـبه الرئـاسي إلى الولايـات المتحـدة، ففـي الثـاني مـن كـانون
الثـاني/ ينـاير ؛ لقـي الجـنرال الأسـطوري قاسـم سـليماني مرشـح الحـرس الثـوري الإيـراني، حتفـه
جراء استهداف موكبه في مطار بغداد بأمر من دونالد ترامب، لدرجة أن احتلال قائد الحرس الثوري

الإيراني المرتبة الثانية عام  خلف رئيسي كان أمرًا متوقعًا. 

اختـار المرشـد الإيـراني المجـبر بحكـم منصـبه علـى الالتزام بمبـدأ الحيـاد، رئيسي عـام  مشرفـا علـى
مؤســسة “آســتان قــدس رضــوي”، الأغــنى في العــالم الإسلامــي، وهــي الــتي تــشرف علــى إدارة ضريــح
الإمـــام الرضـــا الشهـــير في مدينـــة مشهـــد، الـــذي يســـتقبل كـــل عـــام مـــا بين  و مليـــون حـــاج

والمؤسسات المالية الضخمة التابعة لها.

وبــالنظر إلى أن زوجــة إبراهيــم رئيسي هــي ابنــة إمــام هــذه المؤســسة، وممثلــة المرشــد في هــذه المدينــة،
يمكن القول بأن محافظة خراسان الرضوية؛ حيث تقع مدينة مشهد، بمثابة حصن هائل يستمد
منه الرئيس الإيراني الحالي الثروة والدعم الديني والسياسي. وعليه، كان حصول ابراهيم رئيسي على
. بالمئـة مـن جملـة الأصـوات مجـرد إجـراء شكلـي بعـد إلغـاء ترشـح منافسـيه الأوفـر حظوظـا مـن
قبل مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة غير منتخبة قريبة من الجناح المتشدد للنظام ومسؤولة عن

التحقق من ولائهم للدولة.

في هــذا الصــدد؛ يقــول المــؤ وعــالم الســياسة جوناثــان بــيرون: “التوافــق بين المرشــد الأعلــى وفيلــق
الحرس الثوري الإيراني والرئيس الجديد الذي سيمهد الطريق نحو المزيد من الاستقرار داخل النظام
إحدى الأفكار التي رُوج لها خلال المناظرات الرئاسية”، ويضيف بيرون أن جميع السلطات تمسكها

أف النظام الأكثر محافظة، وما دون ذلك مجرد خدع بصرية.





خـولت الانتخابـات الرئاسـية الأخـيرة للنظـام النظـر في ماهيـة الشخـص الـذي سـيخلف المرشـد الأعلـى
البـالغ مـن العمـر  عامـا والـذي يعـاني مـن أزمـة صـحية. فبعـد فـوزه في الانتخابـات؛ ازدادت فـرص
رئيسي في ذلك، غير أن الاضطرابات الحالية قلبت الموازين. وعليه؛ يتعين على رئيسي مستقبلا أخذ
موقـع مجتـبى خـامنئي، ثـاني أبنـاء المرشـد الأربعـة – جميعهـم رجـال ديـن – الـذي يـدير “الـبيت” بعين
الاعتبــار؛ حيــث يعمــل مجتــبي منــذ ســنوات سرا ليحــل محــل والــده، لذلــك أقــام علاقــات وثيقــة مــع
الحـرس الثـوري الإيـراني، وفي حـال لم يتوصـل مجتـبي ورئيسي إلى اتفـاق، فـإن عـواقب المعركـة سـتكون

وخيمة.

ية إسلامية إلى عن طريق هذه الخلافة؛ يُمنح الحرس الثوري الإيراني إمكانية تحويل إيران من جمهور
دولة إسلامية دون تمثيل شعبي.

كـد مثقـف إيـراني يعيـش في طهـران رفـض الكشـف عـن هـويته: “لا يجـب أن ننسى أن قيـادة بـدوره أ
ية الإسلامية وليس إيران في وقت ينتفض الحرس الثوري الإيراني ملتزمة تمامًا بالدفاع عن الجمهور
فيه الشباب مطالبا بضرورة الفصل بين هذين المفهومين. لهذا السبب؛ لا تقيد السلطات مواجهة

الشعب الإيراني، بما في ذلك مشاهيره وأبطاله الرياضيين وممثليه”.

بــدورها تقــول امــرأة إيرانيــة تعيــش في المنفــى في فرنســا إن هــذه الرؤيــة تبــدو منتهيــة الصلاحيــة وغــير
مفهومـــة بالنســـبة للشبـــاب، مضيفـــة: “كلهـــم نـــامرادي، غـــير أن مـــا ينتظـــره الشعـــب الإيـــراني هـــو

جافانماردي، فمتى سيأتي؟”.

المصدر: لوموند
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